
على  ــــت  ــ ــامـ ــ ــ قـ إذا  الــــــفــــــتــــــوى  أن  شــــــــك  لَّا 
ــلــــيْــــة المـــــــفتي  أســـــــس صحــــيْــــحــــة، مـــــن جَــــهــــة أهــ
ــتــــدلَّالُ، مـــع اســتــحــضــاره لحـــالُ  لــلــنــظــر والَّاســ
ــا يْــســهــلَ على  ــتـــفتي، كـــانـــت مـــن أعـــظـــم مـ المـــسـ
الــعــبــاد أمـــور دينهــــم ودنــيْــاهــم، وبــخــاصَــة على 
قاصَديٌّ الحرمين الشريْفين، وذلك لكُثرة ما 
يْعرضٍ لهم من المسائلَ والإشكالَّاتٍ، الناتجة 

عن أمريْن اثنين:

ــلــــم، وهـــو  ــــدم الــــعــ ـــ ــتــــصــــور: )عـ ــــدم الــ 1  عــ
المناسك وغيرهـــا،  بمسائلَ  البسيْط(  الجــهــلَ 
ــالـــــذَيٌّ لَّا يْـــعـــرف  كــــالأمــــاكــــن والَّاتـــــجـــــاهـــــاتٍ، كـــ
مثلا نقطة بداية الطواف أو الــسعي، فيْبدأ 
طوافه مثلا من الركن اليْمانيٌّ، أو سعيْه من 

المروة.

2  التصور الخاطئ السابق: )وهو العلم 
المخـــالـــف لــلــواقــع، أو الجــهــلَ المـــركـــب( لــذَاتٍ 
المسائلَ، كالذَيٌّ يظن أن الــسعي بين الصفا 

والمروة ذهابا وإيابا شوطَ واحد.

من أسباب حصول المشقة والعنت على 
المكلف:

من أعظم الأســبــاب التي تزيْد من المشقة 
أمريْن اثــنين: أحدهما: علمي خبريٌّ، والثانيٌّ: 

عملي تطبيْقيٌّ.

* أما الأول: فهو ما يْسبق إلى اعتقاد كثير 
من المسلمين من أن مفهوم التدين والتعبد: 
فِي التـــــشـــــدد والــــغــــلــــو، وهــــــو تــــصــــور خـــاطـــئ، 
واعتقاد فاسد، لبس به الشيْطان على كثير 

من الناس.

* وأمــــا الــثــانــي: فــهــو قــصــد المكـــلـــف لـــذَاتٍ 
المشقة، ظنا منه أن ذلك أعظم أجَرا، وأكثر 
ثوابا. وهذَا مما وقع فيٌّ زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحذَر 

صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذَير.

* تنبيْه مهم: ومن الضروريٌّ أيضا أن ننوه 
بأن التيسير ليس مقصودا لذَاته فِي الفتوى، 
فــالمــفتي إنما يــفتي بما يدين الله بــه على وفق 
ما جَاء به الدليْلَ، مع مراعاة حالة المستفتي.

 وإنه مما ينفع فِي هذَا الباب، ونعني بذَلك 
ــتيــــسير فِي الـــفـــتـــوى على قـــاصَـــديٌّ المسجــــد  الــ
ــبــــويٌّ، مـــجـــمـــوعـــة مــن  الحــــــــــرام والمسجــــــــــد الــــنــ
ــــاتٍ المـــرعـــيْـــة،  ــــظــ الــــقــــواعــــد الـــفـــقـــهـــيْـــة، والملاحــ

ولنقدم بذكر بعض الملاحظات:

* الأولى: استحضار المفتي لمسألة أصحاب 
الأعذَار.

* الثانية: ومــن ذلــك مسألة عــدم اتصالُ 
الــــصــــفــــوف فِي المسجـــــــــــد الحــــــــــــرام والمسجـــــــــد 

النبويٌّ.

بين  لــلــفــروقُ  المـــفتي  الثالثة: استحضار   *
المسائلَ، وما يترتب عليها من أحكام.

فِي أحكــام  * الرابعة: استحضار التخيْير 
الكُفاراتٍ، التي ورد فيها التخيْير.

* الخـــامـــســـة: اســـتـــحـــضـــار المـــــــفتي لمــســألــة 
الصحـــة مــن عدمها، مــع مــا قــد يقع للمكلف 
من فواتٍ أو تقصير، أو تقديم أو تأخير، عن 

قصد أو عن غير قصد.

* السادسة: استحضار المفتي لمسألة أن 
زيْارة الأماكن المقدسة والتاريْخيْة، حتى التي 
ورد فيهــا فضلَ كــبير وثــواب خــاص، لَّا يتعلق 

بها صحة النسك.

التي هي  الــــــــــكُبرى  ــلــــيْــــة  الكــ ــقــــواعــــد  الــ ومــــــن 
أصَــلَ فِي هــذَا الــبــاب: قــاعــدة: )المشقة تجلب 

التيسير(: 

القواعد  من  مجموعة  تحتها  يندرجٍ  والتي 
بــــاب  فِي  كـــــــــبير  ــــور  ــــضـ حـ ـــا  ــهـ لــ التي  ـــة  ــيْـ ــفــــرعــ الــ

المناسك، منها:

ملخص ورقة بحثية بعنوان:

 الـــتـــيـــســــــــير فــــــي الــفــتــوى
وأثره علـى الزائرين

إعــداد: د. بندر بن عبدالعزيز بليلة
عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام

 الإمـــــــــامـــــــــة والــــــخــــــطــــــابــــــة بـــالمـــســـجـــد 	 
الحرام.

 عضويْة هيْئة كبار العلماء.	 

 تولى خطبة عرفة عام 442	هـ.	 

ــتــــدريــــس بــقــســم 	   عـــضـــويْـــة هـــيْـــئـــة الــ
والأنظمة  الشريعة  بكليْة  الشريعة 

بجامعة الطائف.

ــــرم المـــكـــيٌّ 	  ــحــ ــ ــهـــد الــ  الـــــتـــــدريـــــس بـــمـــعـ
الشريْف.

 ولــفــضــيْــلــتــه الــعــديــد مـــن المــؤلــفــاتٍ 	 
والبحوث العلميْة.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



* قاعدة: )لَّا تكليْف إلَّا بمقدور(. 

*  قاعدة: )الضروراتٍ تبيْح المحظوراتٍ(. 

* قاعدة: )الحاجَة تنزلُ منزلة الضرورة(.

والفرق بين الضرورة والحاجة، كما قال 
أهل العلم رحمهم الله تُعالى، من وجهين:

	  أن الضرورة يدفع بها الهلكُة، والحاجَة 
يدفع بها الحرجٍ والمشقة.

قــــــــصير،  آنــــــيْــــــة، وقتهــــــــــــا  الــــــــضــــــــرورة  أن    2
والحاجَة مستمرة، وقتها أطولُ.

* قاعدة: )إذا تعذَر الأصَلَ انتقلَ للبدلُ(.

* أهم النتائج والتوصَيْاتٍ:

ضــــرورة أن يــكــون المــفــتــي ذا أهــلــيْــة ومكُنة 	 
والتفريْق  المسائلَ  لتصور  تؤهله  وفطنة، 

بيْنها.

ــــلَ الـــعـــلـــم الأفــــاضــــلَ 	  أن يــــقــــوم ثـــلـــة مــــن أهــ
بجمع أهم المسائلَ التي تعرضٍ فِي الغالب 
لـــــقـــــاصَـــــديٌّ المسجــــــــــــد الحــــــــــــــرام والمسجــــــــــد 
النبويٌّ من الحجاجٍ والزوار والمعتمريْن فِي 
كتيب واحد، يكون مرجَعا لأهلَ الفتوى فِي 
مكاتب الإفتاء داخلَ الحرمين الشريْفين. 

نبينا محمد، وعلى  وصَلى الله وســلــم على 
آلــــــــه وصحــــــبــــــه أجَــــــــمــــــــعين، والحـــــــمـــــــد لله رب 

العالمين.


